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حرف الاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 
أصل مادة (ر كع) تدل على الانحناء'٠'»‏ والركوع في اللغة له معانٍ متعددة» منها : 
الركوع: الانحناء» ومنه ركوع الصلاة. يقال: ركع الشيخ؛ أي: انحنى من الكبر'". 
وتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي» وتارة في التواضع والتذللء إما 
في العبادة: وإمّا في غيرها!". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
وعليه يمكن القول بأن الركوع في الاصطلاح: هو الانحناء لذي قدر ومكانة في نفس 
فاعله؛ تعظيمًا وإجلالًا؛ للدلالة على الخضوع والاستسلام والطاعة تعبدٌا). 


. 547 5/7 مقايبس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.1777 /” (؟) الصحاحء الجوهري‎ 
.”554 المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )*( 





الى 


الركوع في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (ركع) في القرآن بصيغ متعددة؛ بلغت(7١)‏ مرة/!. 
والصيغ التي وردت هي: 





7 عدد 
الصيغة 1 المثال 
الفعل المضارع ١‏ أ وَإدَاقِلَ لد أرَكعُوأ لا برقو ها [المرسلات: 48] 
قعل اي ادَْقهُوا الصَلدً واف الإكزة وأدكثوا مع كيين (4)2 
[البقرة: «4] 
اسم الفاعل ' #وطلنّ كاقرة أنَدَا مَنهُ َسْتَغْترَ رَبك مكرّ ركنا وَآنآبَ 9 
5 146 :1 
كد 
الجمع 8 َسْهَرْ مق يت والقيريت وأ يح الشجوم 
١‏ 405 1الحج: 35] 
وجاء الركوع في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه!": 
الأول: الصلاة: ومنه قوله تعالى: «رنكات أتكية 4 [البقرة: *4] أي: صلّوا مع 


المصلين. 

الثاني: السجود: ومنه قوله تعالى: لإهَاستَعَْرَيَك وَكرَّ كما وناب [ص: +1] يعني: 
ساجدًا. 

الثالث: الركوع بعينه: ومنه قوله تعالى: © نيمود الله ويُووْمَ الأكة وهم كمون © 
[المائدة: 0 0]. 


.097 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريمء عبد الله جلغوم ص‎ )١( 
.7 قف انظر: الوجوه والنظائن الدامغاني» ص1:75‎ 
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حرف الاء 


اك ام 


السجود: 
السحود لغة: 
سجد في اللغة: خضعء وأصله التطامن والتذلل» وسجد: طأطأ رأسه وانحنى 270 
السجود اصطلاحًا: 


هو إلصاق الرأس والأطراف بالأرض على هيئة مخصوصة في الصلاة وغيرهاء يقول 
فيها العبد ألفاظًا مخصوصة؛ تعظيمًا وإجلالًا للمعبود» وخضوعًا وانكسارًا من العبد على 
سبيل التعيد. 

الصلة بين الركوع والسحود: 

إن كلا من الركوع والسجود يدل على الانحناء!''» غير أن السجود يكون بانحناء أشد» 
ويجوز أن يفعل خارج الصلاة تعبدًا لله. 


القنوت: 

القنوث لغة: 

يأتي بمعنى الطاعة» وطول القيام» والصلاة» والسكوت27". 

القنوت اصطلاحًا: 

هو طول القيام في الصلاة طاعة لله على هيئة مخصوصة؛ في وقت مسخصوصء تعظيمًا 
لله وإجلالا. 

وقيل: الدعاء في الصلاة في محل مسخصوص من القيام؟. 

الصلة بين الركوع والقنوت: 


كلاهما من أفعال الصلاة» لكن تختلف فيهما الهيئة والأقوال» فالقنوت يكون بقراءة 
القرآن والدعاء» والحمد والثناء» بي بينما الركوع لا يجوز فيه قراءة القرآن. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص5””. 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 15/. 

(9) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناسء الأنباري 18/١‏ القاموس المحيط» الفيرو زآبادي ص57 .1١‏ 
(4) انظر: ايع الازيه اين حيمر ”/ 5 





الى 


الخشوع: 

الخشوع لغة: 

تدل مادة (خ شع) على التطامن. يقال: خشعء إذا تطامن وطأطأ رأسه. يخشع خشوعا. 
وهو قريب المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن والإقرار بالاستخذاءء والخشوع 


في الصوت والبصرا". 

الخشوع اصطلاحًا: 

إقبال المرء بقلبه على الله في دعاته وصلاته؛ خوقًا وانقياداه مع خضوع الجوارح 
والأعضاء. 

الصلة بين الركوع والخشوع: 


الركوع عمل يقوم به المرء ظاهرًا على هيئة مخصوصة: بانحناء القامة والأعضاءء بينما 
الخشوع يكون محله القلب» ويظهر أثره بهيئة مغايرة على أعضاء الإنسان بسكونهاء وعلى 
الصوت فيخفت» وعلى البصر فيخضع. 


.185 /” مقاييس اللغة, ابن فارس‎ )١( 
(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص3587, الفروق اللغوية» العسكري ص58 5 التعريفات» الجرجاني‎ 
.18 ص‎ 
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حرف الاء 


لقد وردت لفظة «الركوع» ومشتقاتها 
في الأسلوب القرآني بأوامر ربانية في ثلاثة 
أساليب صريحة» تحث تحث على الركوع» وورد 
أسلوب واحد بلفظ السجود مؤولًا بالركوع» 
وسنرى ذلك في النقاط الآتية: 
أولا: الأسلوب الصريح: 

وقد استتخدم في ذلك عدة أساليب: 

١‏ أسلوب فعل الأمر. 

نحو قوله: (إوَأنكم] 4 «إواتكي 4. 

وقد جاء ذلك في أربع آيات» منها: 

قول الله تعالى: «وَأْقِيمُوا ألصَلَةَ واوا 
التكزة وَادكمُوأ َع ألوكنَ #[البقرة ]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله «ورْكمُوا 
مَمَألكدِينَ 4: هذا أمر من الله تعالى لمن 
ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها 
-أي: منافقي المدينة- بالإنابة والتوبة 
إليهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخول 
مع المسلمين في الإسلام؛ والخضوع له 
بالطاعة» ونهيّ منه سبحانه وتعالى لهم عن 
كتمان ما قد علموا من نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم؛ بعد تظاهر حججه عليهو»'.ٍ 

قال ابن عطية رحمه الله: («إوَأرْكمُوأ مم 
الكبن 4 ا ره جعل الركوع -لما كان 


(1) انظر: جاع التاق هالشيري 1 1 





من أركان الصلاة- عبارة عن الصلاة كلّهاء 
وقال قوم: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني 
إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع»7". 
وقال أيضًا: ««إوارْكموامَ اليكبين 4 
أي: صلّوا مع المصلين» محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع؛ 
لأن الركوع ركن من أركان الصلاةء ولأن 
صلاة اليهود لم يكن فيها ركوعء وكأنه قال: 
صلوا صلاةً ذات ركوعء قيل: وإعادته بعد 
قوله: موَأَقِيمُوا ألصََّدة 4 لهذاء أي: صلَوا 
مع الذين في صلواتهم ركوعء فالأول: 


عطلق في حل الكلية وهذا في حق أقوام 
صين 04 . 
وقال الواحدي رحمه الله: «قال 


المفسرون: قوله تعالى: (إوَارْكمُوأ مَمّ 
لكين #» معناه: وصلوا مع المصلين 
محمد وأصحابه فعبّر بالركوع عن جميع 
الصلاة؛ إذ كان ركنا من أركانها كما عبّر 
باليد عن عمل الجسد في قوله: مأ كَلِكَيما 
َدَمتَيْدَاكَ © [الحج: .]٠١‏ 

وقيل: إنما عبّر بالركوع عن الصلاة؛ لأنه 
أول ما يشاهدء مما يدل على أن الإنسان 
يؤدي الصلاة» وإنما قال: مإوادَكمُوا © بعد 
قوله: «إوَأَقِيمُوا آلصَلَدَ 4» وكان الركوع 
داخلًا في الصلاة؛ لأنه أراد الحث على إقامة 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية .١99 /١‏ 
(7) المصدر السابق» وانظر: أحكام القرآن» 

." 44 /١ القرطبي‎ 


الصلاة جماعة. 

وقيل: لأنه لم يكن في دين اليهود ولا 
في صلاتهم ركوع:؛ فذكر ما اختص بشريعة 
الإسلام» والآية خطاب لليهود»”". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
الله: «وقوله: مِإوَآرْكمُوأ مع الاكييت 4 أي: 
صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة 
للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبّر عن الصلاة بالركوع» 
والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته 
لها». 

وقال أيضًا: «إوازكثوا م الاكييت 4: 
فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل 
الله وآياته»ء فقد جمعتم بين الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وبين الإخلاص للمعبود 
والإحسان إلى عبيده؛ وبين العبادات القلبية 
والبدنية والمالية»”". 

وقال الله عر ثناؤه: 92 يمري امي ليك 
وَاسْجُوى وَأرْكى مَمَ كيرت 4 [آل عمران: 
” 

أمر صريح من الله لمريم عليها الصلاة 
والسلام بالخضوع له بالطاعة» وهذا ما أشار 
إليه الإمام الطبري رحمه الله بقوله: «فتأويل 
الآية إذن: يا مريم أخلصي عبادة ريك لوجهه 
خالصًاء واخشعي لطاعته وعبادته. مع من 


.8 55/7 التفسير البسيطء الواحدي‎ )١( 
. ١5ص (؟) تبسير الكريم الرحمنء السعدي‎ 


الى 


خشع له من خلقه» شكرًا له على ما أكرمك 
به من الاصطفاء والتطهير من الأدناس» 
والتفضيل على نساء عالم دهرك» وقد بيّنا 
معنى الركوع والسجود بالأدلة المؤكدة على 
صحته؛ وأنهما عين الخشوع لله والخضوع 
له بالطاعة والعبودية»20. 

وقال تعالى: تعالى:_ديكايها يب 16 
او ع اي ا 0 كه [الحج: 
اك 

قال الإمام الطبري رحمه الله: افي تفسير 
قول الله تعالى ذكره: (يَتاْيا بجت 
عَامَنُوأ أَركَمُوأ : يا أيها الذين صدّقوا 
الله ورسوله اركعوا لله في صلاتكم» 
سعدا 1 ]4 له فبها «واعيدُوأ أرق5 4 
يقول: وذلُوا لربكم» واخضعوا له بالطاعة 
لتفلحوا بذلك26). 

وقال الله جل شأنه: مإوَإدَاقلَ د اركهُوا 
لَايركَوتَ #[المرسلات: 48]. 

وعن مجاهد بن جبر رحمه الله: في 
تفسير قوله تعالى: «إوَإِدَاقِلَ ل اركعُوا 
ليكوت قال: «إذا قيل لهم صلّوا لا 
يصلون»2. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «#يقول 
تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء المجرمين 
المكذيين بوعيد الله أهل التكذيب به: 


2 جامع البيان» الطبري 6/ .4٠١‏ 
(4) المصدر السابق .5894-58/١5‏ 


(5) تفسير مجاهد بن جبر ص 597. 
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اركعواء لا يركعون». 

واختلف أهل التأويل 
يقال لهم فيه: 

فقال بعضهم: «يقال لهم ذلك في الآخرة 
حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
قول الله تعالى: «إوَإدَاقِلَ لَك أَرَكَعُوا لا 
يكت 4 [المرسلات: 48] يقول: يدعون 
يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون 
السجود؛ من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون 
لله في الدنيا». 

وقال آخرون: «بل قيل ذلك لهم في 
الدنيا». 

املاس سيان 
قِلَ لد اكوا لا 0 «أي: عليكم 

بحسن الركوع» فإن الصلاة من الله بمكان؛ 

لأن المقصود بالآية عنده هو الركوع نفسه». 

وقال قتادة في آخرين: «هذه حال كفار 
قريش في الدنياء كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعوهم وهم لا يجيبون» وذكر 
الركوع عبارة عن جميع الصلاة» وهذا قول 
الجمهور). 

وقال قتادة عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«أنه رأى رجلا يصلي ولا يركع» وآخر يجر 
إزاره» فضحكء فقيل له: ما يضحكك؟ قال: 
أضحكني رجلان؛ أما أحدهما فلا يقبل الله 


في الحين الذي 





صلاته؛ وأما الآخر فلا ينظر الله إليه)27. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: «قوله 
تعالى: ةيل ايا لكر ت# أي: 
إذا قيل لهؤلاء المشركين: كوا أي: 
صلوا: #إلا ركمو 4# أي: لا يصلون». 
قال مقاتل: «نزلت في ثقيف. امتنعوا من 
الصلاة فنزل ذلك فيهمء قال لهم النبي صلى 
الله عليه وسلم : (أسلموا)؛ وأمرهم بالصلاة 
فقالوا : لا ننحني فإنها مسبةٌ عليناء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا خخير ف في دين ليس 
فيه ركوع ولاسجوه)”". 
قال ابن العربي رحمه الله: «هذه الآية 
حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركثا في 
الصلاة» وقد اتعقد الإجماع عليه» وظنّ 
قوم أن هذا إنما يكون في القيامة» وليست 
بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل 
وعقابٌ» وإنما يدعون إلى السجود كشمًا 
لحال الئاس في الدنياء فمن كان يسجد 
يمكّن من السجودء ومن كان يسجد رثاءً 
لغيره صار ظهره طبقًا واحدًا». 
وقيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحق 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 77/ 5-517 1ت 
الدر المنثوره السيوطي 5/ 7:4. 
(؟) أخرجه أحمد في مسندم رقم 941/ا20 
4/6 » وأبو داود في سئنهء كتاب الخراج 
والإمارة والقي.. باب ماجاء في حبر الطاتفك 
ا قث 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» رقم 
إزسق 5 


لا يخضعون, فهو عام في الصلاة وغيرهاء 
وإنما ذكر الصلاة» لأنها أصل الشرائع بعد 
التوحيد. وقيل: الأمر بالإيمان؛ لأنها لا 
تصح من غير إيمان7١2.‏ 

قال الواحدي رحمه الله: «إذا أمروا 
بالصلوات الخمس لا يصِلّون مع محمد 
صلى الله عليه وسلم»”". 

قال ام الله: ««ِوَإدَاقِلَ كد 
أيَكعُوا لا يروت # [المرسلات: 58]ء أي: 
إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا 
من المصلين مع الجماعة؛ امتنعوا من ذلك 
واستكبروا عنه»0". 

قال البغوي رحمه الله: ‏ وَإِذَاقِلَ د 
أتكثرا 4 يعني: صلواء (إلايكرت4: لا 
يصلّون»). 

قال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى: 

وَإدَاقِلٌ د أرَكهُوأ لامو 4 هي حكاية 

حال المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس» 
فأرادوا السجود فانصرفت أصلابهم إلى 
لزعو جات على ساني أبن 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره». 

وقال بعض المتأولين: «عني بالركوع 
التواضع» كما قال الشاعر”*: 


2.00 ال سل ل لواييلة 
(؟) التفسير البسيطء الواحدي ؟/ .1١8‏ 
() تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 6 //07. 
(4) معالم التنزيل» البغوي ؟/ 497. 


(5) الشاعر هو: زيد الخيل» إذ يستشهد بالبيت 


الى 


بجمع تضلّ البلق في حجراته 
ترى الأكم فيه سبدًا للحوافر 

ويتابع ابن عطية قائلا: #إن ذكر الركوع 
هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة» 
إنما كان لأن كثيرًا من العرب كان يأنف من 
الركوع والسجود؛ ويراها هيئةٌ متكرةٌ؛ لما 
كان في أخلاقهم من العجرفة)20. 

5 أسلوب الوصف الدال على 
المدح. 

وقد جاء في ثمانية مواضع؛ منها: 

قال الله عز وجل: لاهَاسْتَفْفرَرَيك وَكَدّ 
كما وناب #[ص: 4 1]. 

وقال الله تعالى: #الكجمورت 
سدور بت #[العوبة: 1]. 

وقال عرز وجل: لوحم دَكِمُونَ © [المائدة: 
88 

وقال تعالى: «واتكترايَ اكير 4 
[البقرة: 5 ]. 

وقال سبحانه: «إواركيى مع الكيرت 4 
[آل عمران: 157 

وقال تعالى: 59# 
6 ]. 


بك الشجُو و [البقرة: 


على أن السجود يأتي بمعنى الخضوع 
والتواضعء موافقًا للغة» وانظر: كتاب 
الصَّاحبِي لابن فارس حيةة ورة 
بلفظ: ببجمع ضيه .» وأورد رواية ثانية: 


بجيش تضل.. 
20( المحرر الوجيز ابن عطيةة ار 81٠١‏ 
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وقال تبارك وتعالى: «واربك الجر 4 
[الحج: كآل]ء 

وقال وتعالى: لإتربهمَ كما سيدا 
[الفتح: 179 . 

“. أسلوب الوصف الدال على 
الذْم. 

وقد ورد في موضع واحد. 

قال الله تعالى: ©إوَإدَاقِلَ طم أَكمُواأ لا 
يَرَكعُوتَ 1#[المرسلات: 48].. 

5. الأمر بالركوع بلفظ السجود. 

وقد ورد بلفظة «إسُجحدًا؛ك في ثلاثة 

قال الله تعالى: «إوَآنْخُنُوا الإتابت 
شُجكدًا #[البقرة: 0]. 

وقال تعالى: «وَآدْعُنُوأأإتات .شحنا 4 


[الفساء: 184]. 
وقال تعالى: «إوَآدعنُأ اتات شبككدًا 4 
[الأعراف: 51]. 


قال الإمام الطيري رحمه الله: «القول 
في: لوَآد نوأ اتات شبحدًا 4» فإن ابن 
عباس كان يتأوّل قوله تعالى: #شبحدًا » 
عع التركمة20. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
الا لنت شبحنا4 «ركمًا من باب 
صغير)7". 





وعن ابن عباس من طريق آخر في قوله 
تعالى: دعُتو اإتات مُجحدا4» قال: 
«أمروا أن يدخلوا ركعًا». 

قال أبو جعفر: «وأصل السجود الانحناء 
لمن سجد له معظّمًا بذلك» فكل منحن 
لشيء تعظيكا له وخشوعًا قهو كه سالجد»1. 

وقال الإمام الواحدي رحمه الله: 
«وقوله: وتوا التات مُجحدًا»: قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ركعًاء وهو شدة 


الانحناء» والمعنى: منحنين متواضعين)). 
وجاء بلفظ ا َيَعَمّكَ في ألتَيِينَ 4: 
بموضع وأحد. 
قال تعالى: اوَتدَيُكَ ني س4 
[الشعراء: 719]ء 


قال الإمام الطبري رحمه الله: «معنى 
ذلك: ويرى تبك في صلاتك حين تقوم» 
ثم حين تركع» وتسجدء وقال ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: لأ بعك ف اين 4 
"قيامك وركوعك وسجودك)(0. 

ونقل مثل هذا التفسير عن عكرمة أيضاء 
وقد رجّح الإمام الطبري هذا القول بعد ذكره 
للأقوال الواردة في تفسير هذه الآية. 

ويمكن أن نضيف أسلويًا غير صريح 
يحث على الركوع: وهو الأمر بإقامة 

وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
() جامع البيان» الطبري 5/1١‏ 1/10-19/1. 


(4) البسيط 068/9. 
(5) جامع البيان» الطبري /5100-550/11. 


الصلاة» فإن ذلك يتضمن الأمر بالركوع؛ 
حيث إن الركوع جزء من الصلاة» وما أكثر 
الآيات الواردة في ذلك» ولا حاجة للإطالة 
في ذكرها. 
ثانيًا: الثناء على الراكعين: 

يعتبر الركوع من أهم الصفات التي يتميز 
بها العبد المسلم بخضوعه لربه جل جلاله:» 
منحئًا بهامته لخالقه ورازقه بكل عبودية 
وتعظيم وإخلاص لله تعالى. 

ولقد أثنى الله عز وجل على الراكعين 
في أكثر من آية وردت بآبات الذكر الحكيم» 
وبعدة أساليب» أهمها: 

.١‏ المدح المباشر للراكعين. 

وقد ظهر ذلك بمدحه لمحمد صلى 
الله عليه وسلم وأتباعه؛ بأنهم يركعون لله 
سبحانه» ولهذا أمر اليهود بأن يخضعوا 
لله سبحانه» وأن يتبعوا رسوله محمدًا 
عليه الصلاة والسلام ويكونوا بع الياماه 
خاضعين لله ورسوله: م#واذكموأ مع 
أَلوكيِينَ © [البقرة: «277]5, 

وبأمر الله لمريم عليها السلام بأن تكون 
راكعة مع الراكعين لله تعالى » مخلصة له 
بالعبادة اصطفاؤها وتفضيلها على العالمين: 
تورك مم لبيرت 4 [آل عمران: 27]57. 


."557/١ المصدر السابق‎ )١( 
.4٠0١ 0 (؟) المصدر السابق‎ 


الى 


وبجعل الركوع صفة من الصفات 
الممدوحة للمؤمنين المتبعين لشرع الله 
ورسوله» وجعل سبحانه وتعالى المكافأة 
على ذلك بأن الراكع وليه الله ورسوله» 
بل أوجب موالاتهم وحبهم بأداة الحصر 
(إنما»: ‏ «إإيّا وَلتَئم أمه ورَسولة ادبن اموا 
نينبو الشكرة من أنكة نز تكنزة 4 
[المائدة: 7006 , 

وبمدح عباد الله المؤدين للصلوات 
المفروضة» والمكثرين من النوافل بعدة 
صفات, كان الركوع الصفة الخامسة. بقوله: 
«التتيئونت العيثوت لفيثورت 
َلشََيحُوت: الآحيووت السيذوت 
الأبثدة بالتنئرف [الكائرت عن 
المبحكر وَللؤطون يدود لله وَكَثْر 
مؤي # [التوبة: ؟9911). 

مدح الله عز وجل للمكثرين من الركوع 
والسجود المتجهين إلى الكعبة المشرفة في 
صلاتهم وركوعهم: سواء أكانوا حولها أم 
بعيدين عنها. 

بل أمر سبحانه خليله إبراهيم وولده 
إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بتطهير 
وتهيئة بيته المحرم لهؤلاء: «إوَإِد جَعَلنَا 


م 2 5 م2 »م 5-0 
ليت مَعَابَةٌ ناس وما وَأجحِدُوأ من مَقَا تهت 


0 6 ع يم ع اس عون هه ل 
مُصَلّ وكهذنا 4 إنويد َسيل أن ملهرًا 
599 المصدو السابق الي 1١‏ . 
(5) البسيطء الواحدي .1/1١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 
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حرف الاء 
[البقرة: 396ع]20, 

مدح أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم بأنهم من المكثرين في الصلاة 
والركوع والسجود من أجل أركان الصلاة: 
إتربه نَأ سيدا 4 [الفعم: 9+]07. 

دلالة على محبة الله تعالى لرسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم حال رؤيته له متقليًا في 
صلاته وركوعه وسجوده بقوله: « وفك 
َلَدحِِينَ # [الشعراء: 719]. 

؟. الركوع سبب من أسباب قبول 
التوبة والفلاح. 

فقد جعل الله سبحانه الركوع سببًا للتوبة 
عن بني إسرائيل» وشكرًا لله عز وجل على 
أن سهّل لهم فتح بيت المقدسء فقال: 
«إواذ خأو اإتابت شحنا وَفُوُوأ ِل كك 
خَطَنيَدكُم #[البقرة: 0] (©. 

وقال: مواد حَلُوا ألباب داوقلا ل لاتكدُوأ 
ف أَلسَّبّتِ © [النساء: 9164© . 

وقال: لوَقولوا كله وَآد مُنُوا ألْبَابَ 
شكدا فَفْرَ كم حَلسيِكمْ 4# 


عم اه 


والكع سج © 


.01/15 جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 1/ 5/89 
الوسيط» الواحدي 23757/7٠7١‏ تفسير القرآن 
العظيم, ابن كثير 4/ 770. 

() تفسير القرآن العظيمم ابن كثير /١‏ 5 1. 

(4) المصدر السابق .717/١‏ 





[الأعراف: 200151 , 

وكلها أنت كما قال ابن عباس ومن وافقه 
بمعنى اركعًا منحنين خاضعين لله سائلينه 
أن يحطّ عنهم سيئاتهم» ولكن بني إسرائيل 
خالفوا أمر الله جل ثناؤهء فلم يدخلوا 
راكعين؛ إنما دخلوا متزحفين على أستاههم 
-وفي رواية على أوراكهم-» مخالفين لأمر 
الله فاستحقوا الرجز من رب السماء»27. 

ونرى ذلك واضحًا في قبول التوبة 
والفلاح بقصة داوود عليه الصلاة والسلام 
الواردة في قوله تعالى: م مَالَكمَدَ طَلَمَكَسْوَالٍ 
عل عض إلا آلذينَ ويدوا لصحت وليل 
مَاهُعُ ون وود أَتَّمَا َنّهُ مَاستَغْفر ريك وَكرّ 
رق وَحْسْنَمَعَابٍ» [ص: اوه ؟]. 

أي: ألقى بنفسه نحو الأرض متطامتًا 
متواضدعًا لله عز وجلء سائلًا ربه بأن يغفر 
له ذنبه» تائبًا مما وقع فيه من الخطأ. قال 
الحسن بن الفضيل: «سألني عبد الله بن 
طاهر عن قوله تعالى: «إوَكَرَّ ركم هل 
يقال للراكع خرٌ؟ قلت: لاء ومعناهء أي: 
ساجدًا بعد ما كان راكعًا»". 


(65) المصدر السابق 5/ هثال 17ل. 
(5) التفسير البسيطء الواحدي 00/8/7. 
210 معالم التنزيل» البغوي ”/ .8١١‏ 


فقد ذم الله الذين لا يركعون له في 
الدنياء وهدّدهم بأن يفضحهم على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة في أرض المحشرء قال 
الله تعالى: وإ دَاقِلٌ طم أرْكَمُواأ لا يروت 24 

َيِل ميل لَلمَكَدْينَ © [المرسلات: 48- 
6]ء 

وإذا استخدمنا مفهوم المخالفة لهذا 
النص اقتضى مدح من كان يركع لله في 
الدنيا فهو ناج برحمة الله تعالى يوم القيامة 
من عذاب جهنم؛ مستحق للفوز برضوانه 
وجنته. 

قال مقاتل رحمه الله في تفسير هذه 
الآية «قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أسلموا)» وأمرهم بالصلاةء فقالوا: لا 
تنحني؛ فإنها مسبةٌ علينا فقال لهم النبي 6 
صلى الله عليه وسلم: (لا خير في دين ليس 
فيه ركوع ولا سجود)»7". 

ورجح الإمام ابن عطية: «بأن ذكر الركوع - يك 
هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة» 
إنما كان لأن كثيرًا من العرب كان يأنف من : 
الركوع والسجودء ويراهما هيئة منكرة» لما 
كان في أخلاقهم من العجرفة! »7. 


2.20 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 571//19. 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية 8/ .01٠١‏ 


الى 


ثالنًا: بيان حسن الجزاء للراكعين فى 
الآخرة: 
يقوم المؤمن بطاعته لربه» وخضوعه 
لأوامره» واجتئاب نواهيه» مخلصًا لله عز 
وجل في جميع أقواله وأعماله» مبتغيًا بذلك 
جزيل التوفيق في الحياة الدنياء ورضى الله 
تعالى والفوز بجنته في الآخرة. 
وقد رتب الله سبحانه على من اتصف 
بصفات الطاعة (بالركوع والسجود له) جزاء 
عظيمًا في الآخرة» نستتخلصها من آية سورة 
الفتح» كما يأتي: 
أولا: وعد الله لهم بمغفرته ورضواته» 
وإدخالهم النعيم المقيم في جنتة. 
قال الله تعالى: م ل دا تون 
مصلا ينمه َنم 4 0-6 ممأ 
ما أي ينيم رك ولجنا عَلِيمًا » 
سو 1 
ارد بعري بلي «مترهمَ 
سيدا [الفتح: 194]. تراهم ركعًا أحيانًا 
لدي ملتهب سجدًا أحيانًا يصون مضلا 
مله وضْوَنًا #»يقول: يلتمسون بركوعهم 
وسجودهم وشدتهم على سي ورحمة 
بعضهم بعضًا لإسَمْلًا من له وضوَنا4» 
وذلك برحمته إياهم» 31 0 عليهم 
فيدخلهم جنته» وأن يرضى عنهم ربهم» 
وقوله: «إمَيْفرَة 2# يعني: عفوًا عامًا عما 
مضى من ذنوبهم وسيء أعمالهم بحسنها. 
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حفالاء 
وقوله: لوَلْجًَا عَظلِيمًا 4 يعني 


جزيلاء وذلك الجنة»20. 

وزاد ابن كثير رحمه الله: ١لإوَعَدَ‏ أنه 
لَدِنّ َامَنوأ وَعَِنُوا لصحت متهم َمْفِرَةٌ 
وجرا عَظِيمَا © [الفعم: 79]. ا 1 
مغفرة لذنوبهم, وثوابًا جزيلا ورزقًا كريمًا. 
ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدّل» 
وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم 
فهو في حكمهم»7". 

ثانيًا: علامة يجعلها الله في وجوه 
المؤمنين يوم القيامة: يعرفون بها؛ لما كان 
من سجودهم له في الدنياء ثم اختلف أهل 
التأويل في «السيما» الذي عناه الله في هذا 
الموضع: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة». 
وقال الحسن رضي الله عنه وعن خالد 
الحنفي وعطية: «مواضع السجود 
وجوههم يوم القيامة تكون أشد 0 
وهو كقوله سبحانه: «أتَْرِفُ فى وُجُوههز نَطْرَة 
ألتَِّيِوِ 4# [المطففين: 4 7]. 

وهناك أقوال أخرى وردت في بيان 
معنى هذه السيماء ذكرها ابن كثير ورججحها 
جميعهاء ولكنه قدّم هذه العلامة وأنها 
ستكون لهم في الآخرة؛ وذكر عدة أحاديث 


وثوابا 


)١(‏ جامع البيان» الطبري -7571/7١‏ 98؟. 
(؟) تفسير القرآن العظيم» لين كن 173/16. 





في ذلك منهاء قال: اسمعت سمعت شبيبًا يقول: 
عن مقاتل بن حيان» قال: لوسِيمَاهُمْ 
3 مُجُوهه مسجو [الفتح: 4؟]. 

قال: النور يوم القيامة»7". 

ثالثًا: ونرى في المقابل أن الله عز وجل 
«َنا يل لك كا اكيت 00 يعمد 


لَتكَدينَ # [المرسلات: 48 -45]. 


قال الإمام الطبري رحمه الله: «واختلف 
أهل التأويل في الحين الذي يقال لهم فيه» 
فقال بعضهم: يقال لهم ذلك في الآخرة 
حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 
أنه 1 سوسوي 
يِل شد أرَكعُوأ لا يركو © [المرسلات: 48]. 

يقول: يدعون يوم القيامة إلى السجود 
فلا يستطيعون السجود. من أجل أنهم لم 
من يكونوا يسجدون لله في الدنيا»!؟'. 


وقال آخرون: «بل 3 قيل ذلك لهم في 
الدنيا»0 . 
() المصدر السابق. 
2 جامع البيان» الطبري 1157/57 حي 


(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 571//19”. 


إذا أمعنا النظر في لفظتي الركوع 
والسجود سواء من الناحية اللغوية» أو من 
الناحية الاصطلاحية» نجد بينهما توافمًا 
في جوانب» وتبايئًا في جوانب أخرى» 
وسنفصل ذلك فيما يلي: 
أولًّا: جوانب التوافق: 

من الناحية اللغوية: 

يتفقان في أن كلا منهما يدل على 
الخضوع والانحناء والذّل والخوف لشيءِ 
قوي قاهرء سواء كان للمخلوقات» أو كان 
خضوعا لله سبحانه وتعالى بالطاعة له 
والانقياد لشرعه. 

وعلى هذا يمكن تفسير عبادة غير الله 
تعالى: بأن الناس اعتقدوا فيما يعبدونه 
من دون الله تعالى القوة والبطشء فذلوا 
لآلهتهم وعبدوها وقدّموا لها القرابين» 
وكانوا يدخلون أماكنها وهم يركعونء أو 
يسجدونء أو راكعين ساجدين. 

أما المسلم فلا يركع إلا لله عز وجل» 
فهو خالقه والمنعم عليه؛ طمعًا في مرضاته 
وفوزه بجتته» وخوقًا من غضبه وعذابه» 
فيكون الركوع والسجود في الصلاة شكرًا 
لله عز وجل » وطلبًا لعبادته» وتعظيمًا لقدره» 
وتقربًا إليهء قال الله تعالى : كيه أ 


انثا سكع وانششا ث4 


الى 


[الحج: /ا/ا. 

وغير ذلك مما ورد في شأن الركوع أو 
السجود. 

من الناحية الشرعية: 

نجد أن الركوع أو السجود أو كليهما كانا 
عند جميع الأمم وفي شرائعهم المنزلة» كما 


أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: # يمَريَمَ 
فق يك وََسْجْوى ورك مم اكيت 4 [آل 
عمران: 81]. 

وقوله تعالى: وطن كاورة 
61 مكرراكها وناب 4 مرف 1 

وقوله سيحانه رم فج 
والسلام: ‏ «وَطْهَر يق 
والقَكبييتت افع ك الجر 56 0 
6" 

وأمره سبحانه لإبراهيم وولده إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام في موضع آخر: 
«إك طْهِرا بق يَِنِنَ وَالمكين وَأشكّح 
جود # قرع ل 

بل ذم الله سبحانه وتعالى من لم يركع 
له في الدنياء وأن له العذاب الشديد يوم 


2 3 


القيامة: ِل كوا لاوس 0 
ودل يوميز لمكن ذين ذُبينَ # [المرسلات: 48 -44]. 
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حفااء 
ثانيًا: جوانب التباين: 


من التاحية اللغوية: 

الركوع هو: انحناء وخفض للرأس 
والظهر بدون أن يصل الراكع إلى الأرض» 
أمّا السجود فإنه لابدٌ للساجد من وضع 
جبهته وأنفه على الأرضء وعليه فالسجود 
أكثر خضوعًا وتذللا من الركوع؛ لذا ورد في 
الحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء) 20 

من الناحية الشرعية: 

فالركوع انحناء للظهر واستقامته مع 
الرأس ومسك اليدين للركبتين» ويكون فيه 
تعظيم للربٌ بقول الراكع: (سبحان ربي 
العظيم) ثلاثا. 

أما السجود فهو وضع الجبهة مع الأنف 
واليدين والركبتين وباطن أصابع القدمين 
على الأرضء ويكون فيه التسبيح لله تعالى 
العلي القهار بقول الساجد: (سبحان ربي 
الأعلى) ثلانّاء ويكون فيه الدعاء بما يشاء 
العبد» ويكون فيه أقرب إلى الله تعالى » 
وعلى هذا جاء نص الحديث التالي: (فأما 
الركوع فعظّموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب 
لكم). 

لذلك إذا استقرأنا الآيات التي ذكر فيها 





الركوع والسجود. نرى تقديم الركوع فيها 
على السجود دائمّاء ماعدا آية آل عمران 
رقم 47» ففيها تقديم السجود على الركوع» 
وسترى تعليل ذلك» ونجد أيضًا أن ترتيب 
الركوع في الصلاة يكون قبل السجود؛ ولا 
يتوصل إلى السجود إلا بالركوع» فالركوع 
بداية الخضوعء والسجود كمال الخضوع 
ونهايته» وكلاهما لا يكون إلا لله ربٌ 
العالمين. 
النًَا: الركوع بمعنى السجود: 

بالرجوع إلى نصوص الآيات التي وردت 
بالركوع» نرى أن لفظة الركوع تصرف إلى 
حقيقتها الشرعية واللغوية مالم يكن هنالك 
صارف إلى معنى آخرء وأنه ركن من أركان 
الصلاة» فعبّر الله تعالى بالركوع عن الصلاة 
التي فيها الصلة به والخضوع له. لكننا نجد 
أن الركوع ورد بمعنى السجود في: 

أولًا: قول الله تعالى حكاية عن نبيه 
داوود عليه الصلاة والسلام: وطن داور 
ما تت ستفقرييه عر كن واَابَ4 [ص: 
15]. 

فقد فسّرها الإمام الطبري رحمه الله: 
«فخر ساجدًا لله ورجع إلى رضى ربه» 
وتاب من خطيئته»”". 


وقال الحسين بن الفضل: «المعنى 





(؟) جامع البيان» الطبري .54/7١‏ 


(خرٌ من ركوعه): أي: سجد بعد أن كان 
راكعًا»20. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) 
وقال: (سحدها داوود عليه السلام توبك 
ونسجدها شكرًا) 7 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
في روأية سعيد بن جبير «(إوَكرٌ ركنا 4 
ساجدًا». 

وقال الواحدي رحمه الله: «ويجوز 
أن يعبّر بالركوع عن السجود» لأن الركوع 
في اللفظ معناه الانحناءء ولا لاف بين 
المفسرين أنه خرٌ ساجدًا» 20 

قال الإمام البغوي رحمه الله: 
«اماستفْتررية يكز ك4 أي: ساجدًاء 
عبّر بالركوع عن السجود. لأن كل واحد 
منهما فيه انحناء» قال الحسين بن الفضل: 
سألني عبد الله بن طاهر عن قوله: 6 
5 َأنَآبّ4: هل يقال للراكع خر؟ قلت: 
لاء ومعناه: فخْرٌء أي: ساجدّاء بعد ما كان 
راكعاة. 

ثانًا: وقول الله تعالى: «إوَدَاقِلَ ل 
(1) المحرر الوجيز» ابن عطية /8/ 41. 


(؟) أخرجه النساتي في الكبرى» 25/7 رقم 
ال 
وصححه الألباني في صحيح أبي داو الأم 
١ 000 . 0/6‏ 

(*) التفسير الوسيطء الواحدي 19/ .١9١‏ 

(5) معالم التنزيل» البغوي ؟/ .8٠١‏ 





الى 


و لَايرَفعوتَ # [المرسلات: 48]. 

يقول الإمام الطبري رحمه الله: 
«واختلف أهل التأويل في الحين الذي 
يقال لهم فيه» فقال بعضهم: يقال لهم ذلك 
في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون. روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير قوله تعالى: #إرَإِدَاقِلَ 
َم أرَكَمُوا لا يركو 04 يقول: يدعون يوم 
القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود. 
من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في 
الدنيا )200 , 

قال ابن عطية رحمه الله: « قوله تعالى: 
لوَاداقِلَ له أركُوا لا يركنت 4 قيل: هي 
حكاية حال المنافقين في الآخرة إذا سجد 
الناس» فأرادوا السجود فانصرفت أصلابهم 
إلى الأرض وصارت فقراتهم كصياصي 
البقر» قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره0". 
رابعًا: السجود بمعنى الركوع: 

ذكرنا سابقًا أنه ورد لفظ السجود بمعنى 
الركوع في ثلاثة مواضع: 

قال الله تعالى: لوَآدْعُنُوا أثابت 
سُجكدًا # [البقرة: 08]. 

وقال تعالى: لإأدْحُلُوَا ألبَات مدا [النساء: 
110 
(0) جامع البيان» الطبري 77/ 515-517. 
(5) المحرر الوجيزء ابن عطية 8/ .651١‏ 
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وقال تعالى: وَادَخْلُوأ لباب شَككدًا # 
[الأعراف: 151]. 

وكلها وردكت في أمر الله تعالى لبني 
إسرائيل بأن يدخلوا من باب حطة إلى بيت 
المقدس راكعين» خاشعين» شاكرين لله 
على أنه فتح عليهم مدينة بيت المقدس. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما 
قوله: «#شككدًا #» فإن ابن عباس كان 
يتأوّله بمعنى الركوع». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسير قوله تعالى: ©#وَآدَخْلُوا لباب 
شككدًا #» قال: «ركعًا من باب صغير)»27. 

وعن ابن عباس من طريق آخر في تفسير 
قوله تعالى: ©وَأدَسُلُواأ لباب شككدًا #, 
قال: «أمروا أن يدخلوا ركّعًا». 

قال أبو جعفر: «وأصل السجود الانحناء 
لمن سجد له معظُمًا بذلك» فكل منحن 
لشيء تعظيمًا له وخشوعا فهو له ساجد»7". 

وقال الإمام الواحدي رحمه الله: 
«وقوله: ©##وَآدَخْلُوا لباب سُكحدًا #» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ركّعاء وهو شدة 
الانحناء» والمعنى: منحنين متواضعين. 
بيت المقدس» طوطئ لهم الباب ليخفضوا 
رؤوسهم, فلم يخفضوا ولم يركعواء ودخلوا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 557/١‏ 

وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
5ش جامع البيان» الطبري ١/ا-وطالا.‏ 





متزحفين على أستاههم)(". 

وقال ابن كثير رحمه الله: «وحكي عن 
بعضهم أن المراد هنا بالسجود الخضوع؛ 
لتعزّر حمله على حقيقته2). 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: 
0 شككدًا © أي: ركّعَاء خضعًاء منحنين. 

وقال وهب: فإذا دخلتموه فاسجدوا 


شكرًا لله 
وورد أيضًا في بعض التفاسير أن السجود 


5 7 5 ود 
أتى بمعنى الركوع في قوله تعالى: « وَيََبّكَ 
في لحن © [الشعراء: 19 7]. 

قال الإمام الطبري رحمة الله: «ويرى 
حين تقوم معهم وتركع وتسجد؛ لأن ذلك 
هو الظاهر من معناه)/2. 

وقال الإمام 

مممقوه ل مم 2 5 
«مآ وبمك ف ألسّجِنَ 4 أي: المصلين؛ إذا 
صليت بالناس)0", 
خامسًا: الركوع والسحود منفردين 
ومجتمعين. 

بالتتبّع لآيات الركوع والسجود نجد أن 
آبات الركوع الواردة في القرآن الكريم أقل 
من آيات السجود عمومّاء وأن آيات الركوع 
00 التفسير البسيظ؛ الواحدي 8886/9. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .١ 5 /١‏ 
(4) معالم التنزيل» البغوي .75/1١‏ 


(5) جامع البيان» الطبري 5557/١‏ -559. 
(9) أضواء البيان 7/5 88". 


الشنقب 


رحمه الله: 


جاءت منفردة بالركوع في آيات» ومجتمعة 
مع السجود في آيات أخر. 
١‏ .مجي ع الركوع منفردًا. 
أتت آيات الركوع منفردة لم يذكر معها 
السجود بثلاثة مواضع» هي: 
© لجماعة المصلين كما في قوله تعالى: 
ِوَأ زعوأ مم الوكين © [البقرة: 47]. 
ف وقوله: ملوَهُمَ دَكِمْونَ © [المائدة: ]. 
© ولمن طلب منهم الصلاة بقوله: ©إوَإدَا 
قل هد أرَكعُوأ لا يرَكعُوستَ» [المرسلات: 
]. 
© خاص لمريم عليها الصلاة والسلام 
في قول الله عز وجل: درك َم 
الأجيرت 4 [آل عمران: 47]. 
© خاص بداوود عليه الصلاة والسلام في 
قوله تعالى: «وَكرَّركعَا وَأنَاب4 [ص: 


اة 
ل مجحيء الركوع والسجود 
غالب الآبات التي ورد فيها الركوع» 


قرن بالسجود؛ كقوله تعالى: «إوَالبحّع 
َلشَّجُودِكه [البقرة: 17]» [الحج: 75]. 
وقرك. عالى: ‏ «القصورت 
دوت # [التوبة: .]11١١‏ 


الا 





الى 


وقوله: مإتَربهُمَ رَكَما سيدا [الفعح: 15]. 

مما يدل على تلازم الركوع مع السجود؛ 
حيث جاءت مرتبة للركوع قبلا ثم السجوده 
ولأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى السجود 
قبل المرور بالركوع» وهذا هو الترتيب في 
أداء الصلاة» الركوع أولّا ثم يعقبه الرفع منه 
ثم السجودء وكلاهما يدلان على محض 
الخضوع والخشوع لله تعالى. 

وجاء الركوع والسجود في آية واحدة 
مجتمعين؟؛ ولكن يتقديم السجود على 
الركوع» في قوله تعالى: «إوَأسَجُرى ورك © 
[آلعمران: “ام 

فلم قدّم السجود هنا على الركوع؟ 

وللمفسرين في بيان سبب تقديم السجود 
على الركوع في هذه الآية أربعة أقوال» 
نبسطها لبيان الحكمة في ذلك: 

القول الأول: الواو هنا للجمع لا 
للترتيب» وليس فيه دليل على المبدوء به. 

فقدم السجود لفظاء وهو مؤخر معنىئ”"2. 

القول الثاني: أن السجود كان مقدمًا في 
شريعة زكريا عليه الصلاة والسلام وغيره من 
أنبيائهم. 

قال المنتجب الهمذاني: أي قيل لمريم: 
افعلي كليهماء وقد ثبت في الصدور واستقر 
في النفوس تقديم الركوع على السجود. 


- انظر: التفسير البسيطء الواحدي اع‎ )١( 
8 
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سن 


حرف الاء 


والقوم -أي: العرب- إذا أمنوا اللبس 
تلعبوا بألفاظهم» مع أن العطف عار عن 
الترتيب2(6. 3 

القول الثالث: أن الأمر ورد عامًا فيه 
حش على أفعال الخير» فكأنه قال: استعملي 
السجود في حال» واستعملي الركوع في 
حال؛ ولم يذهب إلى أنهما يجتمعان؛ ثم 
يقدّم السجود على الركوعء بل أراد العموم 
بالأمر على اختلاف الحالين. 

قال ابن عطية رحمه الله: «وإنما المعنى: 
افعلي هذا وهذاء وقد علم تقديم الركوع 
-أي: في الصلاة- وهذه الآية أكثر إشكالًا 
من قولنا: قام زيد وعمرو؛ لأن قيام زيد 
وعمرو ليس له رتبة معلومة» وهذه الآية قد 
علم أن السجود بعد الركوع» فكيف جاءت 
الواو بعكس ذلك؟270. 

القول الرابع: أن مريم أمرت بفعلين 
ومعلمين من معالم الصلاة» هما طول 
القيام والسجود أولا © يَمَرَيَمْ م رَيْكِ 
دَأَسَجُىي وخضًا بالذكر لشرفهما في 
أركان الصلاة؛ إذ العبد يقرب في وقت 
سجو ده من الله تعالى 6 وهذان يختصان 
بصلاتها منفردةء وإلا فمن يصلي وراء إمام 
فليس يقال له: أطل قيامك!. 

ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة» فقيل 


.789 /4 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 
.757//0 (؟) التفسير البسيطء الواحدي‎ 





لها: «إوَارَكى مم الأكييرت #: وقصد هنا 
معلمًا من معالم الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء 
ولم يرد بالآية السجود الذي هو منتظم في 
ركعة واحدة: والله أعلم'". 

ونقل ابن كثير رحمه الله قول الأوزاعي 
«أن مريم ركدت في محرابها راكعة ساجدة 
وقائمة حتى نزل الماء الأصفر على قدميها 
رضى الله عنها وأرضاها)). 

وللفائدة: نذكر مقارنة أجراها ١‏ الخ 
ابن القيم» توضح لنا نقطة مهمة تعتبر سينا 
من أسباب تقديم الركوع على السجود؟ 
أو تقديم السجود على الركوع؟ وذلك في 
الآيتين التاليتين: 

الأولى: قول الله تعالى : كيه اريت 
بسي امك القت اك 1-7 
وأقصساوا أن خرت إنزى به مر 
[الحج: /ا/ا. 0 

ففيها ترتيب من الخاص إلى العام بين 
أربعة أشياء: أخصّها الركوع ثم السجود أعم 
منه» ثم العبادة أعم من السجود» ثم فعل 
الخير العام؛ المتضمن لما سبقه. 

الثانية: قوله تعالى: 8# يَمَرْي مقي إِرَيِكِ 
وَأسَجُرى وَأكى مم ليت 4 [آل عمران: 


57]. 
ففيها ترتيب من العام إلى الخاصء» 





(*) المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/719. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 5 44. 


أعم منهء ولأن في السجود الدعاء القريب 
من القنوت ثم الركوع7". 


.8١5ص بدائع الفوائد. ابن القيم‎ )١( 


الى 


أولًّا: ثمرات دنيوية على مستوى الفرد: 

الغاية من خخلق الإنسان بل الثقلين هي: 
توحيد ألله عقيدة وعبادة. ١‏ 

قال تعالى: «وَمَاحَلَفتُ لْلَنَّوالإنى إِلَّه 
يدون 4 [الذاريات: 05]. 

فعلى الإنسان المؤمن أن تكون عبادته 
وحياته ومماته كلها لله تعالى: طثْلٌ 
إنَّ صَلاقِ وشتي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يلو رب 
لْعلِِينَ 4 «الا كَرِيكَ لد وَِدِكَ يرث 4 
[الأنعام: ١55‏ ث5 1]. 

فخضوع الفرد في هذه الحياة الدنيوية لا 
ينبغي أن يكون إلا للخالق عز وجل وحده لا 
شريك له فإننا نستطيع استخلاص الثمرات 
التي يحصل عليها الفرد المسلم في الركوع 
لمولاه دون سواه» وأهمها: 

.١‏ ثمرات إيمانية. 

امتثال أمر الله بالركوع والخضوع تذللًا 
للمولى سبحانه وتعالى» وتعظيمًا له حسب 
التسبيح المأثور 

تحقيق معنى العبودية الخالصة لخالقه 
عر شأنه. 

منح العزة الإيمانية التي تعطي المسلم 
الحياة الكريمة» بحيث لا يركع إلا لخالقه 
سبحانه. 


عام 
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حفالاء 


استقلال شخصية العبد عن التبعية 
للآخرين ممن أشركوا وعبدوا غير الله 
تعالى. 

حسن الركوع والخشوع من أسباب 
قبول الصلاة والتلذذ بالعبادة» وعن قتادة 
في تفسير قوله تعالى: «وَإِدَاقِلٌ شد ركمو لا 
كوت 4 [المرسلات: 58] : عليكم بحسن 
الركوع. إن الصلاة من الله بمكان. وقال 
قتادة عن ابن مسعود: «أنه رأى رجلا يصلي 
ولا يركع» وآخر يجرٌ إزاره» فضحكء قال: 
ما يضحكك؟ قال: أضحكني رجلان؛ أما 
أحدهما فلا يقبل الله صلاته» وأما الآخر فلا 
ينظر الله إليه»0, 

مغفرة الله لذنوب الراكعين الملتزمين 
بأوامره» وزيادة الإحسان إليهم. 

قال سبحانه وتعالى: لأوَادْعُنُوا ابت 
لْمْحْيسِنِينَ © [البقرة: /0]. 

وقوله: إهاستَعْفرَريك وخر رايا وناب 
© قتا كلك وَإنّ لهسا أرق وَعسَنَ 
مَكَابِ# [ص: 4 .]70-١9‏ 

محبة الله للمصلين الراكعين الساجدين» 
حيث أمر الله إبراهيم مرة بتطهير بيته 
الحرام بمكة المكرمة؛ فقال: طهر بن 
[الحج: 75]. 


(١)جامع‏ البيان» الطبري 5177/7 





وأمر إبراهيم مع ولده إسماعيل مرة ثانية» 
وَاليْك سج 4 [البقرة: 178]. 
انيًا: ثمرات دنيوية على مستوى 
الجماعة: 
كل الطاعات لله عز وجل لها فوائد وجني 
ثمارٍ يانعة على مستوى الفرد والجماعة» 
وقد ذكرنا سابقًا على مستوى الفرد» ونوجز 
هنا أهم الثمرات الدنيوية التي تستفيد منها 
الجماعة المسلمة» وهي: 
١.الحث‏ على صلة الفرد المسلم 
بإخوانه يوميا خمس مراتٍه عن 
طريق أداء الصلاة مع الجماعة؛ قال 
تعالى: ©وَآرْكَمُوا ممَ كيين : وقوله: 
اح الشجور ١4‏ وقوله: «إوائكى 
مَمَ » وقوله: لوَهْم مَكِمُونَ 0 وقوله: 
«اركغوا وَأَسْجدَُأ 2# وقورله: 
لا َبَتَك في ألتَسِدِنَ 4 مما يجعل 
الجماعة في ترابط دائم وتعاضد مستمر 
في السراء والضراء. 
؟. الحث على ارتياد المساجد التى بنيت 
لأداء الصلاة والذكر وقراءة القرا آن؛ مما 
يؤدي إلى إعمارها بجماعة المسلمين» 
وإبقاء دور المسجد في العبادة والعلم 
وجميع ما يلزم لأحوال المسلمين» 
قال تعالى: موَأْكموا ممَ كيين 4 


2.20 
2ش 
رف 
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وقوله: «إوَآبكى مم التكيرت 4 فإن 
(مع) تفيد وجوب أداء الصلاة بشهود 
الجماعة» وهذا يكون في المساجدا". 


. تزكية الجماعة الراكعة لله تعالى بأنهم 


من عمّار بيت الله الحرام في مكة؛ لذا 
أمر الله خليله إبراهيم وولده إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام بتطهير بيته 
المكرم لهم فقال: «إأن ها َي 
شين والمكنيت واكم الشجور» 
[البقرة: 270178 


. الركوع خحضوعا لله تعالى بعد المعصية 


من أسباب قبول التوبة وتكفير الذنوب» 
وزيادة الإحسان للعبد من خالقهء قال 
- ري آباجت شككدًا 
اود ع بن 


٠.‏ وجود الركوع في الصلاة من 


خصوصيات أمة محمدٍ عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وقد ذكر هذا بعض 
المفسرين في تفسير آية: ادكو 
َم لكين 4: حيث قال: إنما خص 
الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن 
في صلاتهم ركوع!91. 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ل 


جامع البيان» الطبري (8/ 5144. 
المصدر السابق. 
المحرر الوجيزه ابن عطية .1١99 /١‏ 


الى 


دعر بسار ييدان سعري افر 
والجماعة: 
يحرص كل مسلم في هذه الدنيا على 
القيام بطاعة الله سبحانه » جاعلا من دنياه 
مزرعة لآخرته؛ ليحصل على إرضاء مولاه» 
ويقطف ثمار ما زرعه في دنياه يوم القيامة 
والحساب» فيفوز برضى الله وجنته» وقد 
بين الله عز وجل في آيات الركوع بعض ما 
يكون للعبد من جزاء في الآخرة» نوجزها 
بمايلي: 
.١‏ بشارة الله سبحانه لمن اتصف بهذه 
الصفات التسع بأنهم من المؤمنين» وذكر 
من ضمنها صفة لألتسكئُوت #. 
قال الله تعالى: «التتيئورت 
الكبثورت تفمثرت الكتيطرت 
عه السَحِدُوتَ 
م بالتشثوف والكائورت عن 
امسر وَللْفِظُونَ شدود لَه وَكدْر 
لْمْرِْنيت © [البقرة: 08]. 
؟. الوعد بالفلاح في الآخرة للمؤمنين 
الراكعين» الساجدين» العابدين الله 
الفاعلين للخيرء قال الله تالى! 
«ِيكايها يت ءا كوا كما 
وَأَسْجَدُوا أ واعبدوأ 5 وافعسلواً 
لْكَيْرٌ حَلَسَكُْ مْلِمُوت م 30 
لآلا 
“. للراكعين الساجدين سيما وعلامة 
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كا 


حرف الاء 


تميّزهم بها من غيرهم في أرض 45-4]. 
المحشر من أثر السجود. وقد وصف 
الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم 
والذين معه بذلكء فقال سبحانه: 
ته ركنا سما يتن مضَلَا نَأل التسبيح. الذكر. السجود. الصلاة 
وَِضْوَكً سِيِمَاهُمَ فى مُخُوههم ين أ 
جود #[الفتم: 79]. 
4. تقريب الله تعالى للعبد المؤمن 
المستغفر من ذثبه» الراكع لربه والمنيب 
إليه» ومنحه الدرجات العالية في الجنة 
على توبته» قال الله تعالى بعد قبول 
توبة نبيه داوود عليه الصلاة والسلام: 
ون له عِننَنا َْلْقَ وَعْسَنَ مَتَايٍ4 
[ضن: ]207 
0. الوعد بالمغفرة والأجر العظيم في 
الآخرة لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم» ومن سار على نهجهم» 
قال تعالى: مإوَعدَأمَدادنَ َامنوأ وَعَييلواأ 
[الفتح: ١179‏ 
”. كشف كذب المجرمين الذين لم يركعوا 
لله في الدنيا أمام الخلائق في أرض 
المحشر يوم القيامة» وأن لهم العذاب 
الشديد في الآخرة» قال الله تعالى: 
كَإِذَا قِلَ ل ابَكَُوا لا قوت 24 


عن عد عرد 


مويل يمير كدت 4 [المرسلات: 





